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 المستضعفين والمستكبرين في القرآن الكريم بين   حوارالآيات 

 ودلالاتها 
 2، و عبد العزيز عبد المولى علي 1منصور الهادي منصور

  
 مقدمة

 ويكافئ  نعمه،  يوافي   حمدًا   نحمده   للناس،   أخرجت  أمة    خير    وجعلنا  دينًا،  الإسلام   لنا  رضي  الذي  لل    الحمد
 للأمة.  ونصح الأمانة،  أدى   خلقه، خير على ونصلي ونسلم  مزيده،

وطريق النار  ، طريق الجنة إليه:وجعل لهم طريقين للوصول   ليعبدوه،فقد خلق الله تعالى الخلق  بعد، أما 
 فكلٌ يعمل لداره.  -والعياذ بالله–

بيانًا    أوامره،وعقاب من خالف     به،وثواب من عمل    العبادة، ن فيه أحكام  وأنزل الله تعالى لعباده القرآن وبي  
 شافيًا . 

ورغ ب في التواضع، وقصَّ علينا حوار الفريقين:    كثيرة، وقد حذ ر الله تعالى من الكبر والتكبر في آيات  
المستضعفين، والمستكبرين في الدنيا والآخرة، سواء ما كان في الأمم السابقة أو اللاحقة، أو ما كان من 

 حوار بينهما في الدار الآخرة. 

من خلال   فيها،تكمن أهمية الموضوع في إيراد الآيات القرآنية ودلالات حوار المستضعفين والمستكبرين 
 الآتي: 

 إظهار كثرة الآيات القرآنية التي تحتوي على الحوار ودلالاته بين الفريقين.  .1
 حتى وإن كان المستكبرون في الظاهر هم الأولى بالعقوبة.   فريق،بيان تشابه عقوبة كل  .2
 القيامة. الإشارة إلى عدم انتفاع فريق المستضعفين بطاعة المستكبرين يوم  .3

 إبراز أسلوب الحوار بشكل لافت بحيث يتم توظيفه في كثير من المناسبات والمواقف التي تواجه الدعاة.  .4
 اعتبار الحوار وسيلة من أهم وسائل الدعوة إلى الله.  .5

 اختيار الموضوع لجملة من الأسباب، منها:   تم  

 دقة ألفاظ القرآن الكريم وفخامة معانيه في التعبير عن حوار المستضعفين والمستكبرين.  .1

 
 عضو هيئة تدريس، كلية الدراسات العليا، جامعة الزيتونة؛ - 1
 عضو هيئة تدريس، كلية التربية، جامعة الزيتونة.  - 2
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 وكأنك تراها.   واللاحقين،التفاصيل الدقيقة التي ذكرها القرآن الكريم عن الفريقين، السابقين  .2

 نشر الوعي في كيفية التعرف حول أدب الحوار وشروطه وضوابطه.  .3

عدم تغلغل الإيمان في قلوب بعض الناس ؛ حتى ينبهروا بالمستكبرين ويتَّبعوهم في كل شيء، حتى ولو   .4
 - عياذ باللهوال–كان الكفر بالله 

 يهدف البحث إلى الآتي: 

 الكريم. التعريف بدلالات حوار المستكبرين والمستضعفين في القرآن   .1

 وبيان ما تميز به أسلوب القرآن الكريم من رقي وإبداع.  للفريقين،استقراء الآيات الذاكرة   .2

 : الدراسات السابقة

 فلسطين.  م جامعة النجاح الوطنية،2005رسالة ماجستير، لمعن محمود عثمان،  الحوار في القرآن الكريم  -1
 محمد راشد.   للأستاذفنون الحوار والإقناع  -2
دراسة دلالية في اللغة    2010،2011رسالة ماجستير، ،، هالا سعيد مقبلالحوار في مشاهد يوم القيامة -3

 ، جامعة الشرق الأوسط. العربية وآدابها 

تكمن مشكلة البحث في دراسة دلالات آيات الحوار بين المستضعفين والمستكبرين من خلال التساؤلات  
وم   الحوار؟  معنى  وما  والآية؟  القرآن؟  معنى  ما  المستضعفون  الآتية:  علامات  ن  وما  والمستكبرون؟ 

 الاستكبار؟ وما عقوبتهم؟

 وآياته  الكريم بالقرآن  التعريف  :أولا

انًا" :، ومنها اجتهد العلماء في تفسير معنى القرآن في اللغة على عدة معان القرآن لغة:    بالضم  قرأ قُرْء 
 (. 220: 1995 ،الرازي ) ويضمها السور  يجمع  لأنه ؛القرآن  سمي  ومنه وضمه جمعه أيضا

رُ  ف هُو   والقرآن: مأخوذ من"القِراءة ،      ، الأثيرابن   ،13/201 دت،  ، منظورابن ) ، وقُرْآنا" قِر اءة يقرأُ   ق ر أ   م صْد 
  الشيء  من:قرنت   مشتق  وقيل: "إنه  ،( 1/371  دت،   ، الزبيدي)  وقيل: هو مصدر كالغفران  ( 1979،2/326

 . (1142  ، 1998 ، الكفومي) ر، الآخ إلى أحدهما ضممت  إذا   بالشيء

وذلك بعض ما جاء في كتب اللغة    بعض، وهو مجموع بعضه مع    القراءة، يظهر مما سبق أن القرآن من  
 في معنى القرآن في اللغة.
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  رسوله   على  المنزل  تعالى  الله  وهو "كلام ،  العلماء على تعريف واحد للقرآن الكريم  عأجم  اصطلاحًا: القرآن  
  ، 2001،العثيمين )،  الناس  بسورة   المختوم   الفاتحة،  بسورة   المبدوء- وسلم   عليه  الله  صلى  - محمد  أنبيائه  وخاتم 

 . ( 10، 1999 ،إسماعيل؛ 17، 2000 ،مناع؛ 1/15 دت،  ،الزرقاني ؛6

  دت،   ،الزبيدي  ؛8/441  دت،  ،الفراهيدي؛  6/2275،  1987  ،الجوهري )  العلامة"  "الآية  الآية في اللغة:
، ومن معاني  ( 1/169  ،1999  ، فارس)،  آي  والجمع  حروف  جماعة  لأنها  القرآن  "آية  اومنه(،  37/122

الكريم  القرآن  في  الواردة  المعجزةالآية  تعالى( 30  ،1988  ،سعدي) ،  :  قال   ،  :
ه   مَرْيََ  ابْنَ  وَجَعَلنَْا ( َا  أ يةَ   وَأُمَّ ذَات   وَأ وَينَْاهُ  رَبوَْةٍ  لََٰ 

ِ
يٍ  قرََارٍ  ا من 05آية    ،المؤمنون ]سورة    )وَمَع  وغيرها   ،]

 المعاني. 

  ، السيوطي)،  سورة  في  مندرج   مقطع  أو  مبدأ   ذو  تقديرا   ولو  جمل  من  مركب  هي "قرآن  الآية اصطلاحًا:
 . (1/266 ،1957  ، الزركشي  ؛1/180 ،1996

 : وخصائصهما   القرآن من  والمدني  المكي معرفة
واحد، وإنما كان ينزل بحسب الوقائع والأحداث، فتنوع  مما لا شك فيه أن القرآن الكريم لم ينزل بمكان  

مكان نزوله في مكة والمدينة وما بينهما، ولكن الذي اشتهر بين العلماء أثناء الكلام عن القرآن الكريم أنهم  
 قسموه قسمين: القرآن المكي، والقرآن المدني. 

ومن  ،  باعتبارات زمنية أو مكانية أو غيرهماعدة اصطلاحات في تعريفهما    العلماء  أولئكاصطلح  كما  
  نزوله   كان  وإن  المدينة،  إلى-وسلم   عليه  الله  صلى  -الرسول  هجرة   قبل  لما نز   "المكي:  هذه الاصطلاحات:

 . ( 168 ، 2000 ،صبحي )بمكة"  نزوله  كان وإن الهجرة  هذه  بعد  نزل اوالمدني: م مكة، بغير
 الخصائص: وفيما يلي ذكر بعض هذه    الآخر،ولكل من القرآن المكي والمدني خصائصه التي تميزه عن  

  -تبارك وتعالى – وكلاهما من عند الله  المدني،المكي خصائص تميزه عن القرآن  نللقرآ المكي:القرآن 
 يلي:ومن أهم هذه الخصائص ما  

 السماوية.  الشرائع  جميع  بها جاءت  التي الاعتقادية الأصول  بترسيخ  العناية أولاً  -1
  فاسدة، ومعتقدات   سيئة،  عادات من أنفسهم  عند  من ابتدعوه   وما آبائهم، عن العرب  ث ما ور  على القضاء -2

 الرذائل.   من ذلك وغير والميزان، الكيل  في والتطفيف البنات،  ووأد اليتيم، مال وأكل الدماء،  كسفك
  على القرع  شديدة   ألفاظًا القرآن  مكي في فتجد وذكرى، عبرة  الغابرين  المكذبين  قصص  إليهم "يسوق  -3

نَّة الوعيد  شرر  حروفها تقذف   المسامع،   والغاشية والقارعة، والصاخة الزاجرة، فـ "كلا" الرادعة العذاب، والسٌّ
  الأدلة وإقامة  السابقة،   الأمم  ومصير ثناياها، في التحدي  وآيات السور، فواتح في الهجاء وألفاظ والواقعة،
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،  ( 48 ،1999 ،إسماعيل ؛  101 ،2009،كريدان  ؛50 ،2000 ،صبحي) ، العقلية" والبراهين الكونية،
 وغيرها كثير. 

 المدني عن المكي بخصائص، ومنها الآتي: وقد تميز القرآن  القرآن المدني:

 . والضوابط  والقواعد  الشروط لها المكي،ووضع   القرآن  إليها  هم دعا  التي تفصيل الأصول  .1

  انطوت ما وبيان والمسلمين،  الإسلام  على خطرًا الناس  أشدَّ   كانوا الذين المنافقين أحوال  عن "الكشف .2
 بحالهم .  إعلامهم بعد  بمآلهم  المسلمين  وإعلام  وطمع،  وحرص    وخداع، ومكر خبث   من نفوسهم  عليه

ة  ومجادلتهم   الإسلام   إلى  الكِت اب أهل  دعوة  .3   وبيان المزيفة،  وشبههم  الباطلة، معتقداتهم في والبرهان بالحُجَّ
هم والتبديل،  بالتحريف  السماوية  الكتب على جناياتهم  ،  الإسلام"  به  جاءهم   الذي  الرشد  إلى  غيِ هم  عن  وردِ 

 وغيرها كثير.  ،( 101، 2009 كريدان، ؛50، 2000 )صبحي، 

 التعريف بالحوار والمستكبرين والمستضعفين 
تبين أنه يطلق على عدة مصطلحات، ومنها:    الحوار لغةً: بالنظر إلى المعاني اللغوية للحوار وجذره 

اور ه، ( 1/67  ، 1995  ،الرازي )  رجع"  "حار: عُوا  ، و"ح  رُوا: ت ر اج  او    / 11  دت،  ،الزبيدي) ،  ب يْن هُم"   الك لا م    وت ح 
لما  : الفصيلوالحوار،  (108   حين   الناقة ولد  ، "وهو( 1/231  دت، ،الفراهيدي) ،  : الحِيران"ينتج والجميع   أو 

  القليل   العدد  في  وجمعه  ،فصيل  فهو  أمه،  عن  فصل   فإذا   يفصل،   حتى  حواراً   يسمى  يزال  فلا   أمه،  تضعه
 . (146 ، 1979 ،الزمخشري )  الكلام" راجعته  "وحاورته: ،( 2/738  هـ، 1420 ،الهروي ) ، أحورة"

م   ، مالكابن  )   الق وْل"   يُر اجِعهُ   الآخر: أ ي   مِنْهُم ا  و احِد  يحاور كل  اللَّذ ان   وهما  المتحاورين   "والحوير: ك لا 
1984 ،1/168) . 

  ، أوقاف )  الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فكلاهما يفيد مراجعة الكلام لا يخرج المعنى    الحوار اصطلاحًا: 
 . ( 39/74 هـ،1404

 . ( 2/1362 ،2008 ، مختار) وهم من وقع عليهم القهر والاستذلال :المستضعفون 
  ، و"تجبَّر(313 ،1988 ، سعدي)   وتكبرا معاندة، الحق قبول عن الامتناع:  الاستكبار  المستكبرون:

 ، ومعنى استكبر: طلب الكبر. (1895/ 3 ، 2008 مختار، )،  وتمرَّد"  الحق    قبول عن  وامتنع وتعاظم 

 : المستكبرين   وعقوبة الكبر،  وأسباب الاستكبار،  علامات
نصوص الكتاب والسنة تظهر   قد يخفى الكبر حتى على من يتصف به، وباستقراء :الاستكبار  علامات

 : ومنها للمستكبر،عدة علامات 
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رضي  –عن معاوية    أو لأي سبب آخر، وهو في غاية السرور والرضا  ،  قُدُومِهِ   ل هُ عِنْد    النَّاسِ   قِي ام  يُحِبَّ   أ نْ  -1
الُ   ل هُ   ي مْثُل    أ نْ   أ ح بَّ   يقول: "م نْ -صلى الله عليه وسلم – أنه سمع رسول الله    -الله عنه لْي ت ب وَّأْ   قِي امًا  الرِ ج  هُ   ف    م قْع د 

 . (358/ 4 دت،  ، داوود  أبو)  النَّارِ"  مِن  
هْل    ، ع نْ ترفعًا عنه  ؛ إجابة دعوة وليمة الغني والشريف، دون الفقير  -2 - رضي الله عنه–الساعدي  سعد  بن   س 

: م رَّ ق   ل ى  ر جُلٌ   ال  لَّى  - اللَِّّ   ر سُولِ   ع  ل يْهِ   اللهُ   ص  لَّم    ع  س  : "م ا  - و  رِيٌّ   ه ذ ا؟  فِي   ت قُولُون    ف ق ال    أ نْ   خ ط ب    إِنْ   ق الُوا: ح 
، ف ع    و إِنْ   يُنْك ح  فَّع ،  أ نْ   ش  : ثُمَّ   يُسْت م ع ،  أ نْ   ق ال    و إِنْ   يُش  ،  ق ال  ك ت  ،  فُق ر اءِ   مِنْ   ر جُلٌ   ف م رَّ   س  : م ا  المُسْلِمِين    ف ق ال 

رِيٌّ   ه ذ ا؟   فِي  ت قُولُون   ،  لا    أ نْ   خ ط ب    إِنْ   ق الُوا: ح  ف ع    و إِنْ   يُنْك ح  فَّع ،  لا    أ نْ   ش    ف ق ال    يُسْت م ع ،   لا    أ نْ   ق ال    و إِنْ   يُش 
لَّى  اللَِّّ   ر سُولُ  ل يْهِ   اللهُ   ص  لَّم : ه ذ ا  ع  س  يْرٌ   و    "حري   ( 7/8  هـ،1422  ، البخاري )  ه ذ ا"   مِثْل    الأ رْضِ   مِلْءِ   مِنْ   خ 

دِيث   من  بِم عْنى. و الْمر اد   وجدير   وحقيق  "  من  خير   الْأ غْل ب   فِي  ف إِنَّهُ   الْف قِير،   يزدرى   أ لا   الح    ،الجوزي )  الْغ نِي 
 . ( 278 / 2 دت، 

 . ( 179 ،2002 ،السفاريني  ؛225-2/221  هـ، 1348 ، الخادمي)،  أنه لا يعترف بخطئه عنادًا ومكابرة -3
تكبرًا  -4 وجهه  بميل  الناس  عن  تعالى،  الإعراض  رْ  وَلَ (:  قال  كَ  ت صَع   ا   الَْْرْض   ف   تمَْش   وَلَ  ل لنَّاس   خَدَّ   مَرَح 

نَّ 
ِ
َ  ا ب   لَ  اللَّّ َّ  يُ   خْتَالٍ  ك  ورٍ  م    كلموك؛   أو   كلَّمتهم   إذا   الناس   عن   وجهك  تُمِلْ   "ولا   ،[18آية  لقمان  ]سورة    )فخَ 

 . (412 ،2009 ، نخبة)  عليهم" واستكبارًا كلهم من احتقارًا
 للتكبر أسباب كثيرة، منها: :  أسباب الكبر 

 الامتياز على الآخرين. الطموح الجامح إلى   -1
 إخفاء ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله.  -2
 . (14، 13 ،2009 ،المنجد)  مبالغة الآخرين في التواضع -3

 لقد رتب الله تعالى على من ارتكب هذه الكبيرة عقوبات في الدنيا والآخرة، ومنها: : عقوبة المستكبرين
 . (5380/ 11 دت،  ، حميد)،  ، والبعد عن طاعتهالطرد من رحمة الله -1
مْرِو ، ع نْ (45 ،2009 ،المنجد )  "يحشر المتكبرون يوم القيامة في غاية الذل والمهانة" -2 ، بْنِ  ع    ع نْ  شُع يْب 

هِ،  ع نْ   أ بِيهِ، دِ  لَّى-النَّبِي ِ   ع نِ   ج  ل يْهِ   اللَُّّ   ص  لَّم    ع  س  رُ   - و  : "يُحْش  رِ   الذَّرِ فِ   أ مْث ال    القِي ام ةِ   ي وْم    المُت ك بِ رُون    ق ال    يصُو 
الِ  اهُمُ   الرِ ج  ،  كُل ِ   مِنْ   الذُّلُّ   ي غْش  اقُون    م ك ان  نَّم    فِي  سِجْن    إِل ى  ف يُس  ه  مَّى  ج    يُسْق وْن    الأ نْي ارِ   ن ارُ   ت عْلُوهُمْ   بُول س    يُس 

ار ةِ  مِنْ  ب الِ" طِين ة   النَّارِ  أ هْلِ   عُص   . (655/ 4 ، 1975 ، الترمذي)  الخ 
لُهُمْ   بِأ رْجُلِهِمْ ...ثُمَّ   النَّاسُ   يطأهم   مهانين  "أذلاء ز اءِ   م وْقِفِ   فِي  ي جْع  ل ى  الْج  ور ةِ   ع    وتذليلا  إهانة  الْم ذْكُور ةِ   الصُّ

اغ رُون    أ وْ   وِف اقًا  جزاءً   لهم  يْب ةِ   مِن    ي ت ص  ل هِيَّةِ   الْه  ابِ   م وْضِعِ   إِل ى  م جِيئِهِمْ   عِنْد    الإِْ ظُهُورِ   الْحِس    الْعُقُوب ةِ   أ ث رِ   و 
لْط انِيَّةِ  ل ى وُضِع تْ  ل وْ  الَّتِي السُّ ار تْ  الْجِب الِ  ع  نْثُورًا"  ه ب اءً   ل ص   . ( 7/164 دت، ، المباركفوري ) م 

 : فيها الحوار  ودلالات والمستكبرين المستضعفين آيات 
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بين المستضعفين والمستضعفين بما فيه من الندامة  والحزن والإهانة، ومن ما سيكون بين    لقد جاءالحوار 
ونه من الحسرة والكراهية حين يرون العذاب، وتضمن الحوار      التبرؤ الظالمين ومضليهم من الكفار وما يسر 

بِهِمُ  (:بين بعضهم البعض، يقول الله تعالى  ت ق طَّع تْ  الْع ذ اب  و  ر أ وُا  اتَّب عُوا و  الَّذِين   اتُّبِعُوا مِن   الَّذِين   "إِذْ ت ب رَّأ  
ذ لِك  يُرِيهِمُ اللَُّّ 166الْأ سْب ابُ ) م ا ت ب رَّءُوا مِنَّا ك  رَّةً ف ن ت ب رَّأ  مِنْهُمْ ك  ق ال  الَّذِين  اتَّب عُوا ل وْ أ نَّ ل ن ا ك  ر ات    أ عْ ( و  ال هُمْ ح س  م 

م ا هُمْ   ل يْهِمْ و  ارِجِين  مِن  النَّارِ )ع  ن  إوقد جاء معنى المستضعفين والمستكبرين بالمعنى حيث    .)(167بِخ 
"معنى الآية أن    : يقول الرازي ،  المستضعفين هم الأتباع والمستكبرين هم السادة الذين تم ذكرهم المتبوعين 

منهم وهو عجزهم عن تخليصهم    يتبرؤون من الأتباع ذلك اليوم فبين تعالى ما لأجله    يتبرؤون المتبوعين  
ت ق طَّع تْ بِهِمُ الأسباب { يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص   من العذاب الذي رأوه لأن قوله: } و 
أنفسهم وأتباعهم سبباً، والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه  

الم والرؤساء من  راد بهتقطعت به الأسباب واختلفوا في  السادة  أنهم  المتبوعين على وجوه. أحدها:  ؤلاء 
للكفار   متبوعين  صاروا  الذين  الجن  شياطين  أنهم  وثانيها:  وعطاء.  والربيع  قتادة  عن  الإنس،  مشركي 
بالوسوسة عن السدي. وثالثها: أنهم شياطين الجن والإنس. ورابعها: الأوثان الذين كانوا يسمونها بالآلهة 

لأول لأن الأقرب في الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن أن يتبعوا  والأقرب هو ا
وذلك لا يليق بالأصنام، ويجب أيضاً حملهم على السادة من الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم  

ت ن  (بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده قوله تعالى:   اد  لُّون ا السبيلا إِنَّا أ ط عْن ا س  كُب ر اءن ا ف أ ض    )ا و 
، ويتبين من خلال الآيات عظم الموقف "فما أجل تلك الأحوال  ( 3/10،  هـ  1420  ،الرازي )   [67]الأحزاب:  

وإن كانوا من الأشقياء برزوا لموقف العظمة، ومنازل الكبرياء ذليلين مهينين خاضعين خاشعين واقعين  
أن   تعالى  الله  حكى  ثم  منها".  بالله  نعوذ  والفزع،  المهانة  وموقف  الفضيحة،  ومذلة  الخجالة،  خزي  في 

للرؤساء: هل تقدرون على دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى: أنه إنما اتبعناكم لهذا اليوم، ثم  الضعفاء يقولون 
ب رْن ا م ا ل ن ا مِن مَّحِيص  (إن الرؤساء يعترفون بالخزي والعجز والذل. قالوا:   زِعْن آ أ مْ ص  ل يْن ا أ ج  وآءٌ ع  ومن  ،  )س 

ذا العجز والخزي والنكال يوجب الخجالة العظيمة المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل ه
والخزي الكامل التام، فكان المقصود من ذكر هذه الآية: استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزي عليهم  

  ،ه   1420  ،الرازي )   مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها، والله أعلم
9/233 ) . 

"وبرزت الخلائق كلها بر ها وفاجرها لله  الواحد القهار في موقف الحساب، واجتمعوا له في    : الزحيليويقول  
 مكان متسع لا ساتر فيه، خلافا لحال الدنيا حيث يظن الكفار والعصاة أن اللّ  لا يراهم. 

فقال الضعفاء، أي الأتباع للقادة والسادة والكبراء في العقل والتفكير، أولئك القادة الذين استكبروا عن  
عبادة اللّ  وحده وعن اتباع الرسل: إنا كنا تابعين لكم، مقلدين في الأعمال، نأتمر بأمركم ونفعل فعلكم،  
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تعدوننا   ، كما كنتم  اليوم بعض عذاب اللّ  تدفعون عنا  أنتم  متابعة لكم، فهل  الرسل  ، وكذبنا  فكفرنا بالله 
فأجابهم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا اللّ  لدينه الحق، ووفقنا لات باعه،    وتمنوننا. 

وأرشدنا إلى الخير، لهديناكم وأرشدناكم إلى سلوك الطريق الأقوم، ولكنه لم يهدنا، فحقت كلمة العذاب على  
زِعْنا    الكافرين.  ل يْنا أ ج  واءٌ ع  .. أي ليس لنا خلاص ولا منجى مما نحن  .ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: س 

قال    فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه، أي أن الجزع والصبر سي ان، فلا نجاة لنا من عذاب اللّ  تعالى.
كثي فيهاابن  بعد دخولهم  النار،  في  الحوار(  )أي  المراجعة  هذه  أن  والظاهر  تعالى: ،  ر:  قال  و إِذْ  (  كما 

مُغْ  أ نْتُمْ  لْ  ت ب عاً، ف ه  ل كُمْ  كُنَّا  إِنَّا  لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا:  فاءُ  ع  ف ي قُولُ الضُّ النَّارِ،  ون  فِي  نُون  ع نَّا ن صِيباً مِن   ي ت حاجُّ
 . ( 236/ 13 )الزحيلي،  )النَّارِ 

الِ (:  قال تعالى- ُ الَّذِين  اسْت كْب رُوا مِنْ ق وْمِهِ لِلَّذِين  اسْتُضْعِفُوا لِم نْ آم ن  مِنْهُمْ أ ت عْل مُون  أ نَّ ص  حًا  ق ال  الْم لأ 
بِ هِ ق الُوا إِنَّا بِم ا أُرْسِل  بِهِ مُؤْمِنُون  ) لٌ مِنْ ر  افِرُون  )( ق ال  الَّذِين  اسْت كْب رُوا إِنَّا بِالَّذِي آم نْ 75مُرْس  (  76تُمْ بِهِ ك 

بِم ا ت عِدُن ا إِنْ كُنْت  مِن  الْمُرْ  الِحُ ائْتِن ا  ق الُوا ي ا ص  بِ هِمْ و  ق رُوا النَّاق ة  و ع ت وْا ع نْ أ مْرِ ر  لِين  ) ف ع  ذ تْهُمُ  77س  ( ف أ خ 
اثِمِين  ) ارِهِمْ ج  ةُ ف أ صْب حُوا فِي د  نْهُمْ و  78الرَّجْف  لَّى ع  حْتُ ل كُمْ  ( ف ت و  ن ص  بِ ي و  ال ة  ر  ق ال  ي ا ق وْمِ ل ق دْ أ بْل غْتُكُمْ رِس 

ل كِنْ لا  تُحِبُّون  النَّاصِحِين    .79-75( سورة الأعراف الآيات 79)   )و 
بدلالة التهكم والسخرية، حيث سخر    لقد جاء الحوار في هذه الآيات بين المستكبرين والمستضعفين أولاً 

"وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها حوار بين   المستكبرون من المستضعفين، يقول الشعرواي: 
جبروت يحافظ عليه، ورأوا دعوة الإيمان ووجدوا فيها النفع    السادة وبين المستضعفين الذين لاجاه لهم ولا

أ ت عْل مُون  أ نَّ صالحا  (:، ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى(1/294ت  .د   ، الشعرواي)لهم وأقبلوا عليها"  
لٌ م ن رَّب هِ  ، والحوار  (2/205  ،ه 1407  ،)الزمخشري شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية...."   )مُّرْس 

في تفسيره للآية ".... إذ لا داعي    السعودكان موجها إلى المستضعفين المؤمنين وليس الكل ويقول أبو  
المجارية مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف    إلى توجيه الخطاب أولاً  جميع المستضعفين مع أن 

، وجاء الرد  (7/ 3  دت، ،السعود أبو )مختص بالمؤمنين، أي: قالوا للمؤمنين الذين استضعفوهم واسترذلوهم" 
( وهذا باب  75)  )بِم ا أُرْسِل  بِهِ مُؤْمِنُون  ق الُوا إِنَّا  (  :ساحقا للمستكبرين حيث آمن المستضعفون، قال تعالى 

من ربه" نعلم أنه مرسل منه تعالى مسارعة تحقيق الحق وإظهار ما    التصديق والإيمان بأن صالحا مرسلاً 
)ق الُوا إِنَّا    :، وقال السعدي في قوله تعالى(7/ 3  دت،   ، أبو السعود )المستمر ..."    الثابت لهم من الإيمان  

( من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه، فكان العناد والكبر من المستكبرين  75بِم ا أُرْسِل  بِهِ مُؤْمِنُون  )
تعالى:إ بقولهم   قال  كافرون،  افِرُون    نهم  ك  بِهِ  نْتُمْ  آم  بِالَّذِي  إِنَّا  اسْت كْب رُوا  الَّذِين   وقال    (،76)  ()ق ال   أي: 

 . ( 295/ 1 ، 2000 ،السعدي) بل نحن كافرون بما جاء به صالح ..."  ن: و المستكبر 
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تَّى ي حْكُم  اللَُّّ (:  قال تعالى ةٌ ل مْ يُؤْمِنُوا ف اصْبِرُوا ح  ط ائِف  ةٌ مِنْكُمْ آم نُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ و  ان  ط ائِف   ب يْن ن ا  و إِنْ ك 
اكِمِين  ) يْرُ الْح  يْبُ  87و هُو  خ  نَّك  ي ا شُع  ُ الَّذِين  اسْت كْب رُوا مِنْ ق وْمِهِ ل نُخْرِج  و الَّذِين  آم نُوا م ع ك  مِنْ  ( ق ال  الْم لأ 

ارِهِين  ) ل وْ كُنَّا ك   (. 87/88الآيتان  ، الأعراف)  )(88ق رْي تِن ا أ وْ ل ت عُودُنَّ فِي مِلَّتِن ا ق ال  أ و 
من  " طائفة  بين  الآيات  هذه  في  الحوار  والطرد  جاء  التهديد  وكان  يؤمنوا،  لم  أخرى  وطائفة  المؤمنين 

".... قال أشراف قومه المستكبرين    :والتحقير لشعيب والذين آمنوا وهم المستضعفين، يقول أبو السعود 
غير مكتفين بمجرد الاستقصاء والامتناع من الطاعة له بل بالغين من    -  عليه السلام  -عليه  متطاولين  

على إكراههم    واجترؤوا العتو والاستكبار إلى أن قصدوا استتباعه عليه السلام فيما هم فيه وأتباعه المؤمنين  
  ، وقال الشعراوي: (3/14  دت،   ،أبو السعود )عليه بوعيد النفي وخاطبوه على طريقة التوكيد القسمي ..."  

الملة القديمة    "علينا أن ننتبه إلى أن الخطاب هنا يضم شعبيا والذين معه، وقد يصدق أمر العودة إلى 
على الذين مع شعيب، ولكنها لاتصدق على شعيب لأنه نبي مرسل، وهنا ننتبه أيضا إلى أن الذي يتكلم  

  وإما الخروج، ،  إما العودة إلى الملة:  ووضعوا شعيبا والذين آمنوا معه أمام اختيارين،  هنا هم قوم مدين
يخرج فيه    ثالثا لا  ونسوا أن الحق قد يشاء تقسيما آخر غير هذين القسمين، فقد يوجد ويريد سبحانه أمرا

 . ( 1/2959 دت،  ،الشعراوي ) شعيب والذين آمنوا معه ..." 
لْ أ نْتُمْ مُغْنُ ( اءُ لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا إِنَّا كُنَّا ل كُمْ ت ب عًا ف ه  ف  ع  مِيعًا ف ق ال  الضُّ زُوا للهَِّ ج  ب ر  اللَِّّ مِنْ  ون  ع نَّا مِنْ ع ذ ابِ  و 

ب رْن ا م ا ل ن ا مِنْ م حِيص  ) زِعْن ا أ مْ ص  ل يْن ا أ ج  و اءٌ ع  يْن اكُمْ س  د  ان ا اللَُّّ ل ه  يْء  ق الُوا ل وْ ه د  فما أجل تلك  ،  )(21ش 
مهينين خاضعين خاشعين    ومنازل الكبرياء ذليلين،  الأحوال وإن كانوا من الأشقياء برزوا لموقف العظمة

نعوذ بالله منها. ثم حكى الله تعالى أن  ،  وموقف المهانة والفزع ،  ومذلة الفضيحة، واقعين في خزي الخجالة
ثم  ، أنه إنما اتبعناكم لهذا اليوم :  هل تقدرون على دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى: الضعفاء يقولون للرؤساء

ل يْن ا أ ج  (:  قالوا   ،إن الرؤساء يعترفون بالخزي والعجز والذل  وآءٌ ع  ب رْن ا م ا ل ن ا مِن مَّحِيص  س  ومن  ،  )زِعْن آ أ مْ ص 
المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزي والنكال يوجب الخجالة العظيمة 

استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزي عليهم  : والخزي الكامل التام  فكان المقصود من ذكر هذه الآية
منها بالله  نعوذ  والعقاب  العذاب  أنواع  سائر وجوه  ذكره من  تقدم  ما  أعلم  ،  مع    هـ، 1420  ،الرازي )والله 

9/233 ) . 
وبرزت الخلائق كلها بر ها وفاجرها لله  الواحد القهار في موقف الحساب، واجتمعوا له في مكان متسع لا  

 يراهم. ساتر فيه، خلافا لحال الدنيا حيث يظن الكفار والعصاة أن اللّ  لا 
فقال الضعفاء، أي الأتباع للقادة والسادة والكبراء في العقل والتفكير، أولئك القادة الذين استكبروا عن  
عبادة اللّ  وحده وعن اتباع الرسل: إنا كنا تابعين لكم، مقلدين في الأعمال، نأتمر بأمركم ونفعل فعلكم،  
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تعدوننا   ، كما كنتم  اليوم بعض عذاب اللّ  تدفعون عنا  أنتم  متابعة لكم، فهل  الرسل  ، وكذبنا  فكفرنا بالله 
 وتمنوننا. 

فأجابهم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا اللّ  لدينه الحق، ووفقنا لات باعه، وأرشدنا  
على   العذاب  كلمة  فحقت  يهدنا،  لم  ولكنه  الأقوم،  الطريق  سلوك  إلى  وأرشدناكم  لهديناكم  الخير،  إلى 

 الكافرين. 
زِعْنا .. أي ليس لنا خلاص ولا منجى مما نحن فيه إن   ل يْنا أ ج  واءٌ ع  ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: س 

 صبرنا عليه أو جزعنا منه، أي أن الجزع والصبر سي ان، فلا نجاة لنا من عذاب اللّ  تعالى. 
و إِذْ  (كما قال تعالى: ، قال ابن كثير: والظاهر أن هذه المراجعة )أي الحوار( في النار، بعد دخولهم فيها

مُغْ  أ نْتُمْ  لْ  ت ب عاً، ف ه  ل كُمْ  كُنَّا  إِنَّا  لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا:  فاءُ  ع  ف ي قُولُ الضُّ النَّارِ،  ون  فِي  نُون  ع نَّا ن صِيباً مِن   ي ت حاجُّ
 . ( 13/236 هـ،1418 ، الزحيلي)  )النَّارِ 

ل وْ ت ر ى إِذِ الظَّالِمُون  م  (  : وفي قوله تعالى يْهِ و  ذ ا الْقُرْآنِ و لا  بِالَّذِي ب يْن  ي د  ف رُوا ل نْ نُؤْمِن  بِه  ق ال  الَّذِين  ك  وْقُوفُون   و 
بِ هِمْ ي رْجِعُ ب عْضُهُمْ إِل ى ب عْض  الْق وْل  ي قُولُ الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا ل   (  31وْلا  أ نْتُمْ ل كُنَّا مُؤْمِنِين  )عِنْد  ر 

كُنْتُ  كُمْ ب لْ  اء  دْن اكُمْ ع نِ الْهُد ى ب عْد  إِذْ ج  د  أ ن حْنُ ص  لِلَّذِين  اسْتُضْعِفُوا  مُجْرِمِين  )ق ال  الَّذِين  اسْت كْب رُوا  (  32مْ 
كْرُ ا ق ال  الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا ب لْ م  ادًا  و  ل  ل هُ أ نْد  ن جْع  ارِ إِذْ ت أْمُرُون ن ا أ نْ ن كْفُر  بِاللهَِّ و  للَّيْلِ و النَّه 

وْن    ف رُوا ه لْ يُجْز  الَّذِين  ك  أ عْن اقِ  ل  فِي  الْأ غْلا  لْن ا  ع  الْع ذ اب  و ج  ام ة  ل مَّا ر أ وُا  وا النَّد  رُّ ي عْم لُون   و أ س  انُوا  إِلاَّ م ا ك 
(33)( . 

صلى الله عليه وسلم    –في هذه الآيات يدور الحوار حول عدم الاستجابة من المستكبرين إلى رسول الله  
مع ردهم بهذا والاستكبار والغلبة    – صلى الله عليه وسلم    – وعدم الإيمان به وبالقرآن الذي أنزل عليه    –

وكان التعنت ثانيا منهم والاستهزاء بأنهم لم يصدوهم عن الإيمان  ،  على المستضعفين بأنهم كانوا مؤمنين
يْهِ (: "هذا فالمراد بالذين كفروا يقوله: يقول أبو السعود، وأنهم كانوا مجرمين    أن لا  )الْقُرْآنِ و لا  بِالَّذِي ب يْن  ي د 

 . ( 13/153 دت،  ،أبو السعود)من الله"   بالقرآن من ؤ ن
ل وْلا   (:  ففي قوله تعالى،  بأن المكر والدهاء والخداع وهو السبب الذي جعلهم يكفرون بالله  وجاء ردهم أخيراً 
أنتم منعتمونا عن الإيمان بالله ورسوله وهذا إشارة إلى أن كفرهم كان لمانع؛ لأن  :  أي  )أ نْتُمْ ل كُنَّا مُؤْمِنِين  
قصر الرسول؛ لأن الرسول لو أهمل  :  يقولوا ما جاءنا رسول ولا أن  :  يمكنهم أن يقولوا  بعد المقتضى لا 

 . ( 13/153  ،1998 ،عادل ابن )شيئا لما كانوا يقولون لولا المستكبرون"  
تْبُوعِين   ةِ الم  اد  ب ين  السَّ فِين  و  قَّفُ الحِو ارُ ب يْن  الأ تْب اعِ المُسْت ضْع  ي ت و  يُسِرُّ كُلُّ ف رِيق  في ن فْسِهِ ما ي شْعُرُ بِهِ  ،  "و  و 

نْبِ اللهِ  ل ى ما ف رَّط  في ج  م  ع  ن د  سْر ة  و  ر  في ط اع تِهِ ،  مِنْ ح  م ا ق صَّ هُ اُلله لِلْك ف رةِ  ،  و  حِين  ي ر ى الع ذاب  الذِي أ ع دَّ
دِيدِ فِي أ عْن اقِ هؤلاءِ  سِلاسِلُ الح  عُ الأ غْلالُ و  . ثُمَّ تُوض   . ( 3520/ دت،  ، 1حومد) و هُمْ في النَّارِ"  ،  المُجْرِمين 
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لْ أ نْتُمْ (:  وقال تعالى اءُ لِلَّذِين  اسْت كْب رُوا إِنَّا كُنَّا ل كُمْ ت ب عًا ف ه  ف  ع  ون  فِي النَّارِ ف ي قُولُ الضُّ اجُّ  مُغْنُون  ع نَّا  و إِذْ ي ت ح 
ك م  ب يْن  ا47ن صِيبًا مِن  النَّارِ ) ا إِنَّ اللَّّ  ق دْ ح  ق ال  الَّذِين  فِي  48لْعِب ادِ )( ق ال  الَّذِين  اسْت كْب رُوا إِنَّا كُلٌّ فِيه  ( و 

فِ فْ ع نَّا ي وْمًا مِن  الْع ذ ابِ ) بَّكُمْ يُخ  نَّم  ادْعُوا ر  ه  ن ةِ ج  ز  ل مْ ت كُ ت أْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْب يِ ن اتِ ق الُوا  49النَّارِ لِخ  ( ق الُوا أ و 
اءُ الْك   م ا دُع  ل  )ب ل ى ق الُوا ف ادْعُوا و  لا   . (47/48/49/50سورة غافر ) )(50افِرِين  إِلاَّ فِي ض 

فقد جاء الاحتجاج في بداية الآيات باللوم من المستضعفين على المستكبرين بأنهم هم السبب الذي أدخلهم  
،  وهم يدركون أنهم لاحول لهم ولا قوة   العذاب فهل يمكن أن يأخذوا نصيب من  ،  النار وأنهم كانوا تبعا لهم

ولا جرم ذكر الله عقبها  ،  إلى شرح أحوال النار  أنجز"واعلم أن الكلام في تلك القصة لما  :  ويقول الرازي 
)وإذ يتحاج ون في النار( والمعنى اذكر يا  : قصة الناظرات التي تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار

  : وشرح خصومتهم وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء،  محمد لقومك إذ يتحاجون أي يحاجج بعضهم بعضا
تبعا كخدم في جامع خادم أو ذوي تبع أي أتباع أو  :  قال صاحب الكشاف،  )إِنَّا كُنَّا ل كُمْ ت ب عًا( في الدنيا

لْ أ نْتُمْ مُغْنُون  ع نَّا ن صِيبًا   فهل تقدرون على أن تدفعوا أيها الرؤساء عنا  :  مِن  النَّارِ( أيوفا بالمصدر )ف ه 
الأتباع يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على التخفيف وإنما    أولئكوأعلم أن  ،  نصيبا من العذاب

لأنهم هم الذين سعوا في إيقاع  ،  مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوبهم
 . ( 13/342  هـ، 1420 ،الرازي ) هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات ..." 

بِيلا  )(:قال تعالى   لُّون ا السَّ ن ا ف أ ض  كُب ر اء  ت ن ا و  اد  بَّن ا إِنَّا أ ط عْن ا س  ق الُوا ر  يْنِ مِن  الْع ذ ابِ  67و  بَّن ا آتِهِمْ ضِعْف  ( ر 
بِيرًا ) نْهُمْ ل عْنًا ك   (. 68، 67الأحزاب) )( 68و الْع 

الله  وركنوا إلى طاعة ساداتهم  يقول  جاء الحوار في هذه الآية بالاعتراف من الضعفاء أنهم  تركوا طاعة  
كُب ر اءن ا{ "يعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة وبدل طاعة   ت ن ا و  اد  الرازي في قوله تعالى:}إِنَّا أ ط عْن ا س 

فلا جرم فاتنا خير  ،  الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر فبدلنا الخير بالشر 
ففي قوله تعالي  ،  ومن ثم انتقل الحديث بالدعاء عليهم بأن يعذبهم الله تعالى  ،الجنان وأوتينا شر النيران" 

بِيراً{ "أي بسبب ضلالهم وإضلالهم وفي قوله   يقول الرازي:  يْنِ مِن  العذاب والعنهم ل عْناً ك  بَّن ا ءاتِهِمْ ضِعْف  "}ر 
يْنِ والعنهم ل عْناً كبِيراً{ معنى  :  تعالى لطيف وهو أن الدعاء لا يكون إلا عند عدم حصول الأمر  }ضِعْف 

بقولهم  العذاب  زيادة  وهو  بحاصل  ليس  ما  فطلبوا  كذلك  واللعن  لهم  حاصلًا  كان  والعذاب  به  :  المدعو 
يْنِ{ وزيادة اللعن بقولهم بِيراً  (: }ضِعْف   . ( 12/383 هـ،1420 ،الرازي ) )ل عْناً ك 

 
   الخاتمة 

"،  المستضعفين والمستكبرين ودلالتها في القرآن الكريم بين  حوار  ال آيات  ":  الموسومهذا ختام البحث  ي  فو 
 :  ومن خلاله توصلنا إلى النتائج التالية 
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 القرآن الكريم في ذكر المستضعفين والمستكبرين بسياقات ودلالات كثيرة. تعددت آيات  .5
وأنهم يحشرون في غاية  ،  منها الطرد من رحمة الله،  لقد ذكر الله تبارك وتعالى عقوبات عديدة للمستكبرين .6
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